باب 

سـورة  الـنـحـل  /  الآيـة :  50


قال تعالى : ( (((((((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((( ( (
) . 

134/3   قال الشاطبي : " والثالث (
) : قوله تعالى : ( (((((((((( ((((((( (((( (((((((((( ( ، ( (((((((((( ((( ((( ((((((((((( ( (
) ، وأشباه ذلك، إنما جرى على معتادهم في اتخاذ الآلهة في الأرض، وإن كانوا مقرين بإلهية الواحد الحق، فجاءت الآيات بتعيين الفوق وتخصيصه تنبيهاً على نفي ما ادعوه في الأرض، فلا يكون فيه دليل على إثبات جهة ألبتة (
) ، ولذلك قال تعالى : ( (((((( (((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ( (
) ، فتأمله، واجر على هذا المجرى في سائر الآيات والأحاديث " (
) .

	


الـدّراســــة :

ذهب الشاطبي إلى أن قوله تعالى : ( (((((((((( ((((((( (((( (((((((((( ( وغيرها من الآيات : جاءت بتعيين الفوق وتخصيصه تنبيهاً على نفي ما ادعوه في الأرض، فلا يكون فيه دليل على إثبات جهة ألبتة .
وما ذهب إليه الشاطبي - من نفي الجهة في حق الله تعالى - ؛ ذهب إليه جماعة من المفسرين ؛ كالرازي (
) ، وأبي حيان (
) ، والألوسي (
) .
ومذهب أهل السنة والجماعة في لفظ ( الجهة ) : أنها من الألفاظ المجملة المحدثة التي لم يرد في الكتاب والسنة إثباتها ولا نفيها، فإطلاق القول بنفيها أو إثباتها ليس من مذهب أهل السنة والجماعة، ولا عليه دليل شرعي، ولكن يستفصل عن مراد قائلها : فإن أراد أن الله في جهة مخلوقة تحويه، فينفى عنه هذا المعنى ؛ لأن الله أعظم وأجل من أن تحويه جهة مخلوقة .
وإن أراد بالجهة أنه فوق المخلوقات ، فهذا نثبته لله، ودلت عليه النصوص الشرعية، كما دل عليه العقل والفطرة (
) .
والذي يظهر أن مراد الشاطبي وغيره بنفي الجهة ؛ نفي الفوقية والعلو لله بذاته على خلقه، كما هو ظاهر في عقائدهم من إطلاق هذا اللفظ .

ونفي العلو والفوقية عن الله هو مذهب الجهمية والمعتَزلة والأشاعرة (
) .
وذهب جماعة من المفسرين إلى أن قوله تعالى : ( (((((((((( ((((((( (((( (((((((((( ( إلى أنه يدل على إثبات جهة العلو والفوقية لله تعالى، وهو مذهب أهل السنة والجماعة .

وممن ذهب إليه : ابن تيمية (
)، وابن القيم (
)، والقاسمي (
)، والسعدي (
)، وغيرهم(
).
قال ابن القيم - في الآية - : " فأخبر عن إيمانهم بعلوه وفوقيته وخضوعهم له بالسجود تعظيماً وإجلالاً " (
) .

وقال السعدي : " ( (((((((((( ((((((( (((( (((((((((( ( لما مدحهم بكثرة الطاعة والخضوع لله، مدحهم بالخوف من الله الذي هو فوقهم بالذات والقهر، وكمال الأوصاف، فهم أذلاء تحت قهره"(
).
وأما قول الشاطبي : " قوله تعالى : ( (((((((((( ((((((( (((( (((((((((( ( ، ( (((((((((( ((( ((( ((((((((((( ( (
) وأشباه ذلك ، إنما جرى على معتادهم في اتخاذ الآلهة في الأرض " فإن هذا مردود؛ لأن المشركين حال شركهم يقرون بأن الله تعالى في السماء، وهو إله لهم، مع عبادتهم لآلهة شتى في الأرض، من غير نزاع في ذلك، وإنما النِّزاع في توحيده بالألوهية، وعلى هذا فذكر الفوقية في الآية لبيان علو الله تعالى، وهذا هو الموافق لما دل عليه الشرع والعقل والفطرة.
وأما قوله - أيضاً - : " فجاءت الآيات بتعيين الفوق وتخصيصه تنبيهاً على نفي ما ادَّعوه في الأرض ، فلا يكون فيه دليل على إثبات جهة ألبتة " .
فإن هذا مردود - أيضاً - ؛ إذ جاءت الآيات بتعيين الفوق وتخصيصه ، لبيان أنه سبحانه عالٍ على مخلوقاته، وأنه المستحق للعبادة، وقد دلَّ على ذلك السمع والعقل والفطرة، ولو سُلِّم له ما قال ؛ لكان ذلك مناقضاً للسمع والعقل والفطرة الدالة على إثبات العلو المطلق لله سبحانه (
) .
قال ابن تيمية : " فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله  من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة ؛ مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى، وهو فوق كل شيء، وأنه فوق العرش، وأنه فوق السماء"(
).
وقال - أيضاً - : " وأما كونه عالياً على مخلوقاته بائناً منهم ، فهذا أمر معلوم بالفطرة الضرورية التي يشترك فيها جميع بني آدم " (
) .






(�)  سورة النحل : 50 .


(�)  والثالث : أي والثالث من الأمثلة التي تدل على أن معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها حالة التنْزيل، وإن لم يكن ثم سبب خاص لابد منها لمن أراد الخوض في علم القرآن، وإلا وقع في الشبة والإشكالات التي يتعذر الخروج منها إلا بهذه المعرفة . [ انظر : الموافقات 4/154-155 ].


(�)  سورة الملك : 16 .


(�)  ومعنى كلامه هذا : أن الآيات التي جاءت بتعيين الفوق وتخصيصه - سواء في حق الله أو غيره - بأن هذا التعيين والتخصيص في حق الله ليس لكونه في جهة، وإنما جاءت تنبيهاً على نفي ما ادعاه المشركون بأن الآلهة تكون في الأرض، ولذا فلا يكون فيها دليل على  إثبات جهة لله ألبتة، وهذا فيه نظر، كما سيظهر من خلال الدراسة .


(�)  سورة النحل : 26 .


(�)  الموافقات 4/155 .


(�)  انظر : التفسير الكبير 10/20/37، 38 .


(�)  انظر : البحر المحيط 5/483 .


(�)  انظر : روح المعاني 7/396 .


(�)  انظر : مجموع الفتاوى 5/12-19 ، شرح العقيدة الطحاوية ص282-293  .


(�)  انظر : مجموع الفتاوى 5/122-127 ، الإمام الشاطبي عقيدته وموقفه من البدع وأهلها ص234-238، الإعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام ص47-55 ، المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات 2/951-954 .


(�)  انظر : مجموع الفتاوى 5/12، 13 .


(�)  انظر : بدائع التفسير 3/38 .


(�)  انظر : محاسن التأويل 4/523 .


(�)  انظر : تيسير الكريم الرحمن 4/209 .


(�)  انظر : شرح العقيدة الطحاوية ص282-293 ، أيسر التفاسير 3/122 .


(�)  بدائع التفسير 3/38 .


(�)  تيسير الكريم الرحمن 4/209 .


(�)  سورة الملك : 16 .


(�)  انظر : مجموع الفتاوى 4/44-45، 5/12-19 ، شرح العقيدة الطحاوية ص282-293 ، الإمام الشاطبي عقيدته وموقفه من البدع وأهلها ص234-238، الإعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام ص47-55 .


(�)  مجموع الفتاوى 5/12 .


(�)  مجموع الفتاوى 4/45 .





